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يا نتيجة انفجار لغم قديم أو انهيار مبنى، بين الحين والآخر نسمع دومًا عن ضحايا يسقطون في سور
ية بمختلف أنواع القصف سواء بالراجمات وذلك نتيجة لإجرام نظام الأسد الذي أشبع المدن السور
أم الطـيران الحـربي أم البراميـل، مـا تسـبب بوجود قذائـف لم تنفجـر في وقتهـا أو تهالك المبـاني والـبيوت

السكنية التي يرجع ساكنوها إليها ولا يعلمون ما إذا سيلقون حتفهم فيها آجلاً أم عاجلاً.

انهيار المباني
في آخر الأخبار الواردة من أحياء مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام السوري، انهار مبنى سكني
مؤلف من خمس طوابق في حي الفردوس، ما أدى إلى مقتل  شخصًا وج آخرين، فيما تحاول
فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت ركام هذا المبنى، وقد أخلت السلطات بعض المباني المجاورة من

السكان خوفًا من انهيارات مشابهة خاصة بعد انهيار سقف أحد المباني المحاذية للمبنى المنهار.

قصــة المبــاني المعرضــة للانهيــار في هكــذا منــاطق تتكــرر يومًــا بعــد آخــر، خاصــة أنهــا تعرضــت للقصــف
الشديد خلال السنوات التي كانت تقبع تحت حصار قوات نظام الأسد، ويبدو أن لحلب وأحيائها
النصـيب الأكـبر مـن هـذه الانهيـارات، حيـث عـانت الأحيـاء الـتي كـانت تحـت سـيطرة المعارضـة مـا بين
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أعـــوام  و قصـــفًا شديـــدًا من طـــائرات النظـــام وروســـيا ومـــدافع الميليشيـــات الإيرانيـــة
وصواريخ أرض أرض شديدة التدمير.

 وشهدت الأحياء الشرقية من مدينة حلب انهيار العديد من المباني، ففي أغسطس/آب عام
تــوفي  مــدنيين نتيجــة انهيــار مبــنى ســكني في حــي الصــالحين، وفي يوليو/تمــوز مــن ذات العــام تــوفي
شخص وأصيب آخرون بجروح جراء انهيار مبنى سكني من طابقين في حي كرم القاطرجي، وفي عام
 انهــار مبنيــان ســكنيان قتلــت في أحــدهما عائلــة كاملــة مكونــة مــن  أشخــاص، بالإضافــة إلى

امرأة أخرى، وفي المبنى الآخر قُتلت امرأة.

كذلـك في فبراير/شبـاط  تـوفي  شخصًـا إثـر انهيـار مبـنى سـكني مؤلـف مـن خمسـة طوابـق في
كثر الأحياء تضررًا إثر القصف المكثف منطقة أرض الناصر بحي صلاح الدين بحلب، الذي يعد من أ

الذي طاله من قوات النظام لسنوات.

 سـكنية، وهـو مـا حصـل في
ٍ
لم يقتصر الأمـر علـى حلـب، حيـث شهـدت العديـد مـن المنـاطق انهيـار مبان

يـا بريـف دمشـق الغـربي، حيـث سـقط بنـاء مؤلـف مـن أربعـة طوابـق، تـوفي فيـه رجـل وابنـه، مدينـة دار
وكذلك حصل في مدينة دوما بالغوطة الشرقية دون وجود ضحايا، وفي دير الزور توفيت طفلة نتيجة

سقوط جدار عليها من أحد الأبنية السكنية.

يتخــوف الأهــالي في هــذه المنــاطق مــن انهيــار المبــاني فجــأة، خاصــة أن الكثــير مــن المبــاني الــتي تعرضــت
ــالأمر في النظــام ــة ب للقصــف لا يتــم إعــادة تقييــم صلاحيتهــا للســكن مــن المختصين والإدارات المعني
السوري، كما أن المسؤولين لا يأخذون مناشدة الأهالي بعين الاعتبار حينما يوجهون نداءً عن الأبنية

الآيلة للسقوط من أجل التعامل معها لكي لا يتأذى أحد من انهيارها.

ـــدما ــــ”نون بوســـت” عن ـــي خلال حـــديثه ل ـــدس الســـوري بســـام العل في هـــذا الســـياق، يقـــول المهن
يعود الأهــالي من رحلــة نزوحهــم يقومــون بأمــور تجميليــة خفيفــة للمنزل كتوصــيلات الميــاه والكهربــاء
وإغلاق النوافذ، لكنهم في الغالب لا يطلبون تقييمًا هندسيًا في حال كان البناء قد تعرض للقصف

سابقًا.

ويشير المهندس العامل في مدينة كفربطنا في الغوطة الشرقية إلى أن الأهالي بعد رحلة نزوح استمرت
 سنوات لاقوا فيها كل أصناف العذاب باتوا يعودون ويقولون “عادي أن نعيش بين الركام، فالمهم

أننا في بيوتنا”.

كــثر مــن “% مــن منــازل الغوطــة الشرقيــة تحتــاج إلى تقييــم جديــد ويضيــف المهنــدس العلــي أن أ
من السلطات المختصة والمهندسين الفنيين العاملين في مجالس البلديات التابعة للنظام السوري،
لكن هذا الأمر لا يتم بسهولة، فهناك الكثير من الإهمال والتسيب في هذا الأمر”، ويقول إنه قيّم
كثر من  مبنى سكنيًا بالإضافة إلى بيوت ليست طابقية وغالبها يحتاج إلى إعادة تدعيم ونصفها أ

غير صالح للسكن حتى مع التدعيم.
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ويتابع المهنــدس “أقول للأهــالي هــذا الكلام، لكنهــم يفضلــون العيــش فيهــا علــى وضعهــا الحــاليّ لأن
حــالتهم الاقتصاديــة لا تســمح لهــم أن يــدخلوا مــواد البنــاء ويعيــدوا تــدعيم منــازلهم”، مشيرًا إلى أن
إدخال مواد البناء بات صعبًا، فهو يحتاج إلى موافقة أمنية من حواجز النظام ومن ثم أنت مضطر
لدفع الرشاوى لإدخالها، وكذلك يأتي المسؤول الأمني ليشارك البنّاء والمعماريين في أجرتهم وهو ما

يجعل الأمر صعبًا أو مستحيلاً في بعض الأحيان.

عــن ذات الموضــوع، توجهنــا بالســؤال إلى الســيد رائــد الصالــح مــدير منظمــة الــدفاع المــدني الســوري
“الخـوذ البيضـاء”، حيـث قـال إن “الحـرب الـتي تشنهـا قـوات النظـام وروسـيا منـذ  عامـا لم تقتصر
علــى الأثــر المباشر، فهنــاك أثــر طويــل المــدى، إذ يتعلــق الأمــر بالبنيــة التحتيــة بشكــل عــام وآثــار الغــارات
ــدنيين، والــتي تعرضــت لهجمــات ــازل الم ــة والقصــف المــدفعي والصــاروخي عليهــا، وخاصــة من الجوي

ممنهجة”.

يا تعيش اليوم في منازل متداعية بسبب القصف وقد وأشار الصالح إلى أن “آلاف العائلات في سور
تتحول هذه المنازل لقبور لها، فهي بمعنى آخر قبور مع وقف التنفيذ حتى حين وهذه ليست مبالغة
وإنما حقيقـــة. وللأسف تجـــبر ظـــروف التهجـــير والنزوح وتـــردي الأوضـــاع الاقتصادية الســـكان علـــى
ية التي تعرضت العيش في هذه المنازل الآيلة للسقوط في أية لحظة، وشهدنا في جميع المناطق السور

للقصف انهيارات للمنازل راح ضحيتها عشرات المدنيين”.

يــا، خلال العــام الحــالي، اســتجابت فــرق الــدفاع المــدني لثلاث حــالات انهيــار مبــان في شمــال غــربي سور
بينها حالتان كانتا تعرضتا للقصف من قبل قوات النظام وروسيا في وقت سابق، الأولى في مدينة
بنش حيث أجلت فرق المنظمة  عائلات من مبنى معرض للانهيار وانهار لاحقا، كما تعرضت مزرعة
يـف إدلـب الجنـوبي جـراء تعرضهـا لقصـف سـابق، أمـا الحادثـة الثالثـة كـانت لانهيـار منزل للانهيـار في ر

متداع قرب مدينة إدلب، ما أدى إلى وفاة  مدنيين جميعهم من عائلة واحدة وإنقاذ  آخرين.

يقول الصالح إن “مسألة إنقاذ المدنيين من تحت ركام الأبنية هي مسألة حساسة جدا ويجب أن
يكــون القــائمون علــى العمــل مــدربون بشكــل جيــد وإلا فــإن أي خطــأ قــد يكلفهــم حيــاتهم وحيــاة
الضحية التي يحاولون إنقاذها، وخاصة أن الأبنية المنهارة تكون ضعيفة جدا وقد يكون الانهيار غير
مكتمــل، لذلــك مبــاشرة تبــدأ فرقنــا في منــاطق عملهــا عنــد الاســتجابة بأبعــاد المــدنيين عــن المكــان قــدر
ــام بكافــة الخطــوات ــدأ بالقي ــا وتب ــدعيم الاســقف والجــدران الــتي يوجــد تحتهــا ضحاي المســتطاع وت

لإنقاذهم”. 

تنشــط منظمــة الــدفاع المــدني في منــاطق ســيطرة المعارضــة وذلــك لأن النظــام يحاربهــا كمــا لم يحــارب
منظمــة مــن قبــل، وتمتلــك الخــبرة الكــبيرة في التعامــل مــع حــالات انهيــار الأبنيــة خاصــة أنهــا شبيهــة
بالانهيارات التي يسببها القصف، ويقول الصالح “تتعامل فرقنا مع حالات الانهيار وإنقاذ المدنيين من
كد من قدرتها على التعامل تحت الركام منذ تأسيسها، وبشكل دائم تقوم فرقنا برفع جاهزيتها للتأ
مــع مختلــف الحــالات، كمــا يتــم بشكــل مســتمر تــدريب المتطــوعين ورفــع ســويتهم وقــدرتهم علــى

الاستجابة وإنقاذ المدنيين من تحت الركام”.



يعدد الصالح الأسباب التي تؤدي لانهيار المباني وهي: 

– قصف قوات النظام وروسيا للأحياء السكنية على مدار السنوات الماضية، ما خلف عشرات آلاف
المباني المتضررة والتي تختلف درجة تأثرها، ومع موجات النزوح والتهجير اضطر عدد كبير من المدنيين

للسكن في منازل آيلة للسقوط رغم الخطر الشديد الذي يهددهم لغياب المساكن البديلة.

يـا، لاسـيما – البنـاء العشـوائي وعـدم وجـود جهـات ضابطـة للبنـاء في أغلـب منـاطق شمـال غـربي سور
خلال السنوات الماضية وتوسع عدد كبير من البلدات والقرى وتحولها إلى مدن، حيث بنيت غالب

المساكن على عجل ودون أي تخطيط مسبق.

مخلفات الأسلحة والألغام
إضافــة إلى مقتــل الســوريين نتيجــة انهيــار المبــاني، فإنهــم أيضًــا يلاقــون المــوت بواســطة القذائــف غــير
المنفجرة أو الألغام ومخلفات الأسلحة الأخرى، فمنذ أيام قليلة قتل أربعة أطفال أشقاء جراء انفجار
لغم من مخلفات الحرب داخل منزل عائلة نازحة انتقلت قبل أسبوعين فقط إلى منزل قيد الإنشاء

في بلدة بنش شمال شرق مدينة إدلب.

وقد أظهرت إحصائية أصدرها الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، مقتل  شخصًا وإصابة
يا، منذ بداية العام الحاليّ.  جراء  انفجارًا لمخلفات الحرب في شمال غربي سور

يـة بمختلـف أنـواع الأسـلحة بمـا فيهـا الألغـام يـذكر أن النظـام السـوري قصـف المـدن والبلـدات السور
البحرية التي تستخدم عادة لحماية المناطق البحرية والساحلية، لكن النظام استخدمها في قصف
الســوريين، وكثــير مــن هــذه الألغــام لم ينفجــر، مــا يجعلهــا قنابــل موقوتــة بحســب مــا ذكــر المرصــد

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ــة توجــد الكثــير مــن العبــوات المتفجــرة والناســفة الــتي زرعــت في الأراضي ي وإضافــة إلى الألغــام البحر
الزراعيــة أو في الــبيوت الــتي كــانت تســتخدم كنقــاط عســكرية، وممــا يجعــل الأمــر خطــيرًا عــدم وجــود

خرائط لهذه الأجسام القاتلة التي تهدد حياة السوريين.

يا بشكـل خـاص من مئـات حـالات بـتر الأطـراف والإعاقـة، بسـبب اسـتخدام قـوات يعاني أطفـال سور
النظــام السوري وروســيا للذخــائر العنقوديــة بشكــل كثيــف وعلــى منــاطق واســعة، كما أن الألغــام
ومخلفــات القنابــل العنقوديــة تشكــل عائقًا كبيرًا أمــام عمليــات عــودة النــازحين وتحرك عمــال الإغاثــة

والدفاع المدني وآلياتهم، وتشكل خطرًا على عملية إعادة الإعمار والتنمية.

يــا أنهــا مــن أســوأ دول العــالم في يــة لحقــوق الإنســان سور في هــذا الخصوص، وصــفت الشبكــة السور
كميــة الألغــام المزروعــة والمجهولــة الموقــع، مشــيرة إلى مقتــل  مــدنيًا بينهم  طفلاً بســبب
يــا منــذ عــام  حــتى الآن، وأشــارت الشبكــة إلى أن قرابــة نصــف ضحايــا الألغــام الألغــام في سور
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،% الأرضيــة قتلــوا في محــافظتي حلــب والرقــة، فقــد بلغت نســبة الضحايا في المحــافظتين قرابــة
كـــبر حصـــيلة ضحايـــا ألغـــام في عـــام تليهمـــا محافظـــة ديـــر الـــزور بنحـــو %، وتـــم توثيـــق مقتـــل أ
كـثر مـن  ملايين سـوري معرضـون لخطـر المـواد المتفجـرة في شـتى ، وتقـدّر الأمـم المتحـدة أن أ

أنحاء البلاد.
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يا والخطر يرًا بشأن الذخائر المتفجرة في سور في ذات السياق، أصدرت “مجموعة الحماية العالمية” تقر
يــر أن مخلفــات الحــرب تعــرضّ شخصًــا مــن بين كــل الــذي تشكلــه علــى حيــاة الســكان، وأفاد التقر
ير يا لخطر الموت والإصابة، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية، ووثق التقر شخصين في سور
كثر من ثلث ضحايا الذخائر بينما يعاني واحد من كل ثلاثة ناجين من بتر أحد الأطراف، واثنان مقتل أ

من كل ثلاثة تعرضوا لإصابات يستمر أثرها مدى الحياة.

في عـام  رفـض النظـام السـوري التوقيـع علـى اتفاقيـة أوتـاوا الـتي تنـص علـى “حظـر اسـتخدام
وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد”، وأوجبت الاتفاقية تدمير الألغام سواء كانت مخزنة
أم مزروعـة في الأرض، خلال عـشر سـنوات كحـد أقصى، واتخـاذ التـدابير اللازمـة لضمـان إبعـاد المـدنيين

فعلاً عن تلك المناطق، عبر تنفيذ برامج للتوعية بخطر الألغام.

تطــالب الجهــات الحقوقيــة والإنسانيــة الســلطات الحاكمــة في منــاطق الســيطرة المختلفــة وبشكــل
أســاسي قــوات النظــام بــالتوقف عــن زراعــة الألغــام والالتزام بمــا جــاء في نصــوص القــوانين الدوليــة،
يـة طـالبت بـضرورة وتطـالب أيضًـا بتـدمير هـذه المخزونـات بالكامـل، كمـا أن الهيئـات الحقوقيـة السور
يا تدخل فرق دولية للمساعدة في كشف أماكن تو الألغام والضغط على القوى المسيطرة في سور

لتحديد أماكن انتشارها، بهدف التقليل من عدد الإصابات والضحايا المدنيين بسببها.

بالمحصلة، يعاني السوريون اليوم من الموت نتيجة أسلحة مخفية لم تكن بحسبانهم من انهيار المباني
المتهالكة والألغام المخفية في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، وتقع كامل المسؤولية على السلطات
الحاكمة في كل مناطق السيطرة من أجل العمل على تسهيل عمل المنظمات العاملة في الكشف عن
الأبنية المتهالكة والنظر في أمرها أو المنظمات التي تمسح المناطق للبحث عن الألغام وتحديدها للحد
مــن ضحاياهــا، وفي حــال لم يتــم تيســير أعمــال هــذه المؤســسات فــإن قطــار المــوت بهــذه الوسائــل لــن

يتوقف رغم انخفاض المعارك والاشتباكات العسكرية.
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